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لوة من سور وآيات القرآن الكريم بالت لقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بعضا  
من ذلك مثل قراءته في  ،من وراء ذلك حكمة وغاية شك أن   في أوقات معينة. ولا
)السجدة( في الركعة الأولى و)الإنسان( في الركعة الثانية.  ــصلة فجر الجمعة ب

 ؟في خطبة الجمعة. فلماذا (ق)كذلك كان يكثر من قراءة سورة 
بد أن نعرف الجواب عن هذا السؤال لننتفع بهديه صلى الله عليه وسلم، هذا  لا

ة لتبقى للأم مهعل   ما هو هدي  الهدي الذي لم ينته بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن  
  .تنتفع به إلى قيام الساعة

 لأن   ،تضحك خاطئة جهلنا بحقائق الأمور يوقعنا أحيانا في ممارسات دينية وإن  
 ه يبكي. وإليكم أمثلة. الجهل يفعل أكثر من الإضحاك إن  

ك خص النبي عليه السلم تل لماذا :بد من الإجابة عن السؤال لا ،وقبل ذكر الأمثلة
 ؟ ور ببعض خصائصسال

ا هالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك السور في مناسبات متكررة لأن   إن  : الجواب
التي يجب أن يبقى  الإيمانية، والموضوعات العقدية بحشد من المعانيغنية 

ومن أمثلة الجهل بتلك ا. يبعد العهد به المسلمون على صلة دائمة معها، وأن لا
ي قراءة سورة السجدة ف يظن أن   ،لم أقل أكثرهم إن   ،المساجدبعض أئمة  الحقائق أن  

، وقد يخطر له لعدم تمكنه من حفظ السورة، أجل السجدة التي فيهافجر الجمعة من 
د آخرها ثم يسجمنه على المصلين في عدم الإطالة، أن يقرأ آيات من  أو إشفاقا  

د. وكثيرا جفيها سجدة فيقرؤها ويس منها، أو يعدل أحيانا إلى سورة أقصر ،السجدة
 يقرؤون السجدة يوم الجمعة. وفات هؤلاء جميعا   هم لاما اشتكى الناس أئمتهم لأن  

لنبي ا ه ثبت أن  ، وأن  خارج الصلاة في الصلاة ولا لا سجود التلاوة ليس واجبا   أن  
راءة سورة ق ن  إو  .يمر على السجدة في الصلاة ولا يسجدكان  صلى الله عليه وسلم
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، ر أعظملأم ، ليس لفضل سجود السجدة، فهي جائزة، ولكن  الجمعةالسجدة فجر يوم 
 .، في صلاة فجر ذلك اليوم المباركةكالمبار  العيش مع معاني تلك السورةألا وهو 

ند أفضل الصلوات ع) :ع الحديث الصحيحميلتقي بطريقة ما  القصد،  ل ذلكولع
 .(الله صلة الصبح يوم الجمعة في جماعة

 
 حفظت ق والقرآن المجيد)عن بنت الحارث بن النعمان قالت:  ،)ق(نعود إلى سورة 

 في رواية:و  .(ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعةمن ف  
ل كان يخطب بها ك ،حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما)

بالمناسبة و  (.نورنا واحداجمعة، قالت: وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وت
 الحديث الذي فيه لفظة )الصبح( مكان )الجمعة( شاذ. فإن  

 
فلنستعرض إذن هذه السورة لننتفع بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولتكن لنا مع 

 مضامينها وقفات:
وي، يوا هذا الهدي النبح  جدير بالخطباء السائرين على المنهج الحق أن ي   الأولى:

نع أن يتنادى يم سورة )ق( وتجلية معانيها مادة خطبهم ائتساء بنبيهم. ولا وأن يجعلوا
أصحاب المنهج للتذاكر في سورة )ق( في جلساتهم فيعوضوا تقصير الخطباء في 

ها مادة دعوية اهتم بها معلم الدعاة وأن   ،(ق)ينسوا سورة  ذلك. وعلى الدعاة أن لا
 صلى الله عليه وسلم.

 
السورة ب )ق( وهي من الحروف التي جاءت مقطعة في فواتح بعض بدأت  الثانية:

ما وقع به كثير من العلماء، وعلماء التفسير السور. ويعجب الإنسان أشد العجب ل  
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بخاصة، من إطالة الكلم حول المقصود من هذه الحروف. وبدون أن أهدف إلى 
 إن   :أقول ،أحد التنقص من أحد، أو التعالم على أحد، أو التجني والاتهام لأي

، إن لم يكن ذاته. وما أرى القول على الله بغير علمالخوض في ذلك يقترب من 
شجعني على ي ،ذلك مما استأثر الله بعلمه( )الله أعلم بالمراد، وأن   :أبرأ للذمة من قول

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أسوتنا وقدوتنا، لم ينقل  هذا القول أن  
لى الله ه صهم سألوا نبيهم عن المقصود بهذه الحروف، كما أن  عنهم، فيما أعلم، أن  

عقولنا  أم أن   أفلا يسعنا ما وسعهم..؟عليه وسلم، لم يبادرهم بتفصيل عن ذلك. 
ن يقفوا تعلموا أهم م منهم..؟ إن  ونفوسنا أحرص على الفه ؟للحق من عقولهم.. أطلب  

سألوا كل علم كُتِمَ عنهم ليس بعلم نافع ولن يُ  وأيقنوا أن   ،حيث أوقفهم الله ورسوله
الجهل ) :فون ما ليس لهم به علم..؟ وما أجمل وأجمع كلمة ابن تيميةيق   م  فل   ،عنه

 (. بما لم يأت عن الله عين العلم
ضول ثم يثير الانتباه والف في كتاب الله ماوقد يتساءل البعض هل يمكن أن يكون 

، ز وجلع العبودية المطلقة للهامتحان نعم وهو من باب الامتحان،  :بين؟ أقولي   لا
ستطع ي، ولو لم صلى الله عليه وسلم والتصديق المطلق لما جاء عنه، وعن نبيه

وله، لا أن ورسيقفوا حيث يوقفهم الله المسلمين أن  تعليم  و  .العقل استيعاب ذلك
 معرفة ي قل البشر الع ب  ل  ط  وت   ،م في ما لا ينبغي التقحم فيهح  قَ تغريهم عقولهم بالت  
العقل، بالعبودية المطلقة لله، بربطها  ، يضعفما جاء به الدين الحكمة من وراء كل

ة، مالحكلم يتعبدهم بالعقل و إذ إن  الله تبارك وتعالى  ،رتجاوز حدود تكلف البشوي
، شابهتمالمحكم والو النسخ، مثل  نظائر في كتاب اللهولهذا  .بالطاعة المطلقةما إن  

ل ة  ل، فالتعاطي معها بالعقمور الغيبيةوالأ إلا نفع معها ي ، ولابعد ثبوتها قدم   ، مز 
 .التسليم
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ند كل قسم من بد ع ولا ،من الله بكتابه الكريم تأتي أول آية في السورة قسما   الثالثة:
 أن نستذكر ما يلي:الله 

يقسم للفت  ،تبارك وتعالى ،هلكن   .أقسم أم لم يقسم ،صادق  الله تبارك وتعالى . 1
همية أانتباهنا، وتهيئة نفوسنا وعقولنا وقلوبنا إلى ما سيأتي بعد القسم، وللتأكيد على 

 .م بهقسَ التنويه بعظمة المُ . وكذلك م عليهقسَ المُ 
ك وهو دائما الله تبار  ،المُقسِمعن عناصر القسم وهي  بد من البحث فورا   لا .2

ي يريد وهو الأمر الذ، المُقسَم عليهو، يقسم الله به وهو ما، المُقسَم بهوتعالى، و
  .أكيده من خلل القسمالله ت

 .حىالض .الشمس .وتعالى )الليل الله يقسم بما شاء من مخلوقاته تبارك إن   .3
تبارك  كما يقسم .(ذلك من المخلوقات والزيتون، وغير التين. مواقع النجوم .العصر

ب  ك  وتعالى بنفسه ) ر  ه على جواز قسم الله بمخلوقات م  س  يجوز الاستدلال بق   ولا .(ف ل  و 
والأدلة  ،أسمائه وصفاتهبيجوز لأحد أن يقسم بغير الله أو  فلاالمخلوق بذلك، 

اك م  ) :قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك في السنة كثيرة ومعروفة. منها إ ن  اللَّ   ي ن ه 
م ت   ل ي ص  ل ف  ب اللَّ  ، و إ لا  ف  ل ي ح  ا ف  ال ف  ان  ح  ، ف م ن  ك  ل ف وا ب آب ائ ك م  ل ف  م  )وقوله: ،(أ ن  ت ح  ن  ح 

ل ي س  م   ل ف  ب غ ي ر  اللَّ   ف ق د  )وقوله:  ،(ان  ب الأ  م ان ة  ف  ر ك  م ن  ح   (.أ ش 
م عليه، وتحقيق ما أراده الله منا من هذا القسم، فاللَّ ما أقسم قس  التأمل في الم   .4

 إلا من أجلنا ومن أجل أن ننتفع بالقسم.
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ذرهم نب الكفار من أن يأتيهم رسول منهم، ي  م عليه في سورة )ق( تعج  قس  الم   الرابعة:
م ا) :علمهم. وقد أرادوه تارة من الملئكةوي   اء ه م  ال   و  ن وا إ ذ  ج  م  ن ع  الن اس  أ ن  ي ؤ  ه د ى م 

ولا  ) ر ا ر س  ون  94إ لا  أ ن  ق ال وا أ ب ع ث  اللَّ   ب ش  ش  ئ ك ة  ي م  ان  ف ي الأ  ر ض  م ل  ( ق ل  ل و  ك 
ولا   ل ك ا ر س  م اء  م  م  م ن  الس  ل ي ه  ل ن ا ع  ئ ن  ين  ل ن ز  م   (.م ط 

ق ال وا ل و لا  ن  أرادوا لأنفسهم الحق في تعيين البلد المختار منها ) ،وأخرى  ز  ل  ه ذ ا ال ق ر آ ن  و 
يم   ي ت ي ن  ع ظ  ل ى ر ج ل  م ن  ال ق ر  ال: (. وذكر ابن اسحاق عن الوليد بن المغيرة حيث قع 

 أ ي ن ز ل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها؟! ويترك أبو مسعود عمرو بن)
 (.عمرو الثقفي سيد ثقيف؟! فنحن عظيما القريتين

، احبهاصأو  ،اعتراض على طريقتها رفض لأصل النبوة، لاوكل ذلك في حقيقته 
من أجل تبرير التشبث بإرث الآباء والأجداد، وصم الأذان وإغلق القلوب عن دعوة 

 ذلك فيني افقد وقع المسلمون اليوم بما يد ،الحق. وإذا كان ذلك ديدن الكفار
ق وحيين، ومجانبين طريال نصوصِ  التزامَ  صينَ ق  مُ يوم أقاموا تدينهم،  ،الخطورة
 .الاتباع

 
أبى الكفار إلا أن يفضحوا أنفسهم قبل أن يفضحهم الله، فما لبثوا أن  لقد الخامسة:

جاء بها  يرفضون به الرسالة التي ثان   باعتراض   ،وا على اعتراضهم على النبوةن  ث  
ك  النبي، وما تتضمنه من العقائد مثل عقيدة البعث والنشور ) ت ن ا و  ن ا ت ر ابا  ذ ل ك  أ ئ ذ ا م 

يد   ع  ب ع  ن ه م  ) :( فرد عليهم تقدست أسماؤهر ج  ن ا م ا ت نق ص  الأ  ر ض  م  ل م  ن ا ق د  ع  ند   و ع 
ف يظ    الأساس في الاعتراض الثاني دون الأول يؤكد أن  (. والرد على ك ت اب  ح 

غ فسيبقون ب ل   تغير الم   ه لواعتراضهم رد ورفض الدين وليس من يبلغهم ذاك الدين، وأن  
 على رفضهم وعنادهم واستكبارهم.
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 ،ه كل شيءالذي كتب في اللوح المحفوظوهو )بالكتاب الحفيظ( الله لهم  د  ع  و  وكان ت  
 تخفى على الله. مواقفهم تلك لا وأن  

يدفن في  اكل م أن   ؛للتأكيد والتوضيح للحقيقة القرآنية ،وأحب أن أطيل الوقوف هنا
 عليه صلى الله ثناه النبيتإلا ما اس، بد أن يستحيل رفاة ثم ترابا لا ،بطن الأرض
سلم لها كل الناس، ستم بها وي  ل   س  وقد استغل الكفار هذه الحقيقة التي ي  . وسلم وسيأتي

ارك التي ينظرون إليها بمعزل عن قدرة الله تب ،ليشغبوا على عقيدة البعث والنشور
 الله وتعالى، فبالرغم من هذه الاستحالة التي يدركها كل الناس ولا يجحدها أحد فإن  

والنشور.  ، حين البعثبقدرته يجمعهم ويعيدهم خلقا جديدا كما بدأهمتبارك وتعالى، 
لتشويش عند البعض بسبب ضرب النصوص بعضها هذه الحقيقة تعرضت ل لكن  

جساد الأنبياء أببعض. فلقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة 
ل  )) . قال عليه السلم:من أن تفنى وترم وتعود ترابا كما بدأت م   إ ن  م ن  أ ف ض  أ ي ام ك 

ف يه   م  و  ل ق  آد  م ع ة  ف يه  خ  م  ال ج  ل ي  م  ي و  ة  فأكثرا ع  خ  ف يه  الن ف  ة  ف يه  ف إ ن  ق ب ض  و  ل  ن  الص 
لي   ة  ع  وض  ر  ت ك م  م ع  ل  ل ي   (ص  تن ا ع  ل  يف تعرض ص  ك  ول الله و  ؟ ف ق ال وا: ي ا ر س  ق د  أ ر م ت  ك و 

 : : ب ل يت  ق ال  : ي ق ول ون  س  )ق ال  ض  أ ج  ل ى الأ  ر  ر م  ع  والحديث  (.(ن ب ي اء  اد  الأ   إ ن  اللَّ   ح 
 (. صلون الأنبياء أحياء في قبورهم ي  ) :الآخر

بعضا من أصحاب المدرسة العقلية، ومن استهوتهم الأمور العلمية، لم تقبل  وإن  
ا ف ان  ك ل  م ن  ) :عقولهم هذه الحقيقة الشرعية فردوا الأحاديث بعموم قوله تعالى ل ي ه  (  ع 

فل يمكن أن يتعارض  ،الاستثناء النبوي من ذاك العموموكان حريا بهم قبول 
 .الوحيان

وأبعد النجعة آخرون من أهل الشطحات فأباحوا لأنفسهم أن يستثنوا كاستثناء الرسول 
 ،شهداءأجساد ال ن  إ ،صلى الله عليه وسلم، دون دليل فقالوا على الله بغير علم

كتب وانتشر ذلك في بعض ال ،الأنبياءتبلى كأجساد  والصالحين لا ،وحفاظ القرآن
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جاء في بعض  وصار مادة هامة في الوعظ والتذكير. ولقد أغراهم في ذلك ما
 عمن تفترض الصحة في أقوالهم من مثل علماء السعودية، الذين لا ،المصادر

سيل اجتاح مقابر شهداء أحد فظهرت بعض  يتأثرون بشطحات أهل التصوف، أن  
لجنة من كبار العلماء لمواراتهم، وينقل عن الشيخ محمود الصواف كلت وش   ،الأجساد

 هوكانت يده على جرحه في صدره والدم كأن   ،ه وارى جثة حمزة رضي الله عنهأن  
في  ما جاء ،الذي رشح تلك القصة للتصديق ويبدو أن   !يخرج في تلك اللحظة

اب ر  رضى الله عنه ق ال   ر  أ ح  ) :صحيح البخاري ع ن  ع ط اء  ع ن  ج  ع ان ى ل م ا ح ض  د  د 
اب  الن ب ى   ص ح  ت ل  م ن  أ ص  ل  م ن  ي ق  ت ولا  ف ى أ و  ا أ ر ان ى إ لا  م ق  لى أ ب ى م ن  الل ي ل  ف ق ال  م 
ول  اللَّ   صلى ي ر  ن ف س  ر س  ، غ  ن ك  ل ى  م  د ى أ ع ز  ع   الله الله عليه وسلم، و إ ن  ى لا  أ ت ر ك  ب ع 

ن ا ف ك ان  أ   ب ح  ي ر ا. ف أ ص  و ات ك  خ  ص  ب أ خ  ت و  ، و اس  ي ن ا ف اق ض  ل ى  د  ، عليه وسلم، ف إ ن  ع  ل  ق ت يل  و 
ت ه   ر ج  ت خ  ر  ف اس  ى أ ن  أ ت ر ك ه  م ع  الآخ  س  ب  ن ف  ، ث م  ل م  ت ط  ر  ف ى ق ب ر  ف ن  م ع ه  آخ  د  ت ة  و  د  س   ب ع 

، ف إ   ه ر  ت ه  ه ن ي ة  غ ي ر  أ ذ ن ه  أ ش  ع  ض  م  و  ي و  جر خلل في الرواية (. ولقد صحح ابن حذ ا ه و  ك 
واية (. كذلك فقد أورد ابن حجر ر ف ي أ ذ نه غ ي ر ه ن ي ة  ) :بمقارنتها مع روايات أخرى 

والد جابر، وعمرو بن الجموح وهو الذي دفن معه، انكشفا بعد سيل أصاب  أن  
ب أن يكون عليه موقف قبرهما بعد ستة وأربعين عاما من دفنهما. فما الذي يج

 ؟ المسلم
خاري ورواية جابر في الب ،أشخاص يسري عليهم الوهمتلك الروايات منقولة عن  إن  

نبي فتكون الأحاديث المرفوعة إلى ال. الرفعيشير إلى  موقوفة عليه وليس فيها ما
 الأرض تأكل كل الأجساد في أن  ) صلى الله عليه وسلم، هي أصل اعتقاد المسلم

تأكله الأرض لبينه  من الأجساد لا نوع آخر(. ولو كان هناك إلا أجساد الأنبياء
 .وبذلك يزول الإشكال والحمد لله ،ولم يسكت عنه ،صلى الله عليه وسلم النبي
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أهل الكفر عن الإيمان بحقائق هذا الدين والاستسلم لها أمران  والذي صد   السادسة:
نزل القرآن، فلم يؤمنوا برب أ ،هم لم يتسلسلوا في تأسيس عقائدهمأولهما أن   :أساسيان

ول هم جحدوا الأصول بل أصجاء في القرآن، إن   وبالتالي ما ،ولا بصدق إنزال القرآن
، هم لما فشلوا في التعامل مع ذلك إيمانيا  الهداية..؟ وثانيهما: أن  ى لهم الأصول فأن  

هداه. فكان ب بنور الوحي ولم تهتد   ئتض  س  لم يبق عندهم إلا التعامل معها بعقول لم ت  
من الطبيعي أن تفرز عقولهم تلك التساؤلات الساذجة التي تصور لهم عقولهم 

ت ن ا ها حجج دامغة )المظلمة أن   ن ا ت ر ابا  أ ئ ذ ا م  ك  لعة ( استدعاء لصورة من الواقع مقتو 
من جذورها الإيمانية، فل يقتنع بها إلا كافر ... ولنقرأ ذاك الحديث المظهر صلف 

مد! قد أرم ، فقال: يا مح بعظم بال   ،خلف بي بن  مشى أ  ) :المتكلم وحجته الداحضة
حو رسول ثم نفخه في الريح نأن الله يبعث هذا بعد ما أرم؟! ثم فته بيده،  أنت تزعم

كونان نعم؛ أنا أقول ذلك؛ يبعثه الله وإياك بعد ما تالله صلى الله عليه وسلم، فقال: )
  (.(هكذا، ثم يدخلك النار

ظ ام  و ه ي  ر  ) :وأنزل الله تعالى ي  ال ع  ل ق ه  ق ال  م ن  ي ح  ي  خ  ن س  ر ب  ل ن ا م ث ل  و  ض  يم  و  م 
ل يم  ( ق ل  78) ل ق  ع  ل  م ر ة  و ه و  ب ك ل   خ  أ ه ا أ و  ا ال ذ ي أ ن ش  ي يه   .(ي ح 

كان قائدهم إلى التكذيب  ،وحينما صار العقل وحده عندهم هو المرجع والحكم
ر  م ر يوالضلل واضطراب كل شأنهم ) م  ف ي أ م  اء ه م  ف ه  ق   ل م ا ج  ذ ب وا ب ال ح  (. ج  ب ل  ك 

درون خوفي مما تمارسه المدرسة العقلية اليوم مع شبابنا إذ يضخم قومن هنا ت  
التركيز على الجانب العقلىي والعلمي على حساب الجانب الإيماني وهذا شر 

 مستطير.
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لسماء وزينتها حولهم )ا يوجه الله تعالى المكذبين إلى التأمل والتبصر في ما السابعة:
أمام السائر عليها فل تصل إلى نهاية،  الكواكب وإحكام صنعها، والأرض وقد مدتب

وفي هذا إلماح إلى كروية الأرض. وإلى دور الجبال في حفظ توازن الأرض. وأنواع 
النبات الذي يكسو سطح الأرض وتنوعه( لعل هذا النظر والفكر ينير عقولهم 
ويجعلها تستضيء بنور الوحي فتريهم الأشياء على حقائقها وتجعلهم ينيبون إلى 

 .الله
وج  )) ا م ن  ف ر  م ا ل ه  ي ن اه ا و  ز  ي ف  ب ن ي ن اه ا و  م  ك  ق ه  م اء  ف و  وا إ ل ى الس  ل م  ي ن ظ ر  ( و الأ  ر ض  6أ ف 

يج  ) و ج  ب ه  ا م ن  ك ل   ز  ي  و أ ن ب ت ن ا ف يه  و اس  ا ر  ن اه ا و أ ل ق ي ن ا ف يه  د  ر ى ل ك ل   7م د  ك  ذ  ر ة  و  ( ت ب ص 
ب د  م ن يب    (.ع 

إلى التأمل في هذا التكامل بين السماء والأرض فالأولى تمطر والثانية تنبت  ثم دعوة  
ب اد  ) :كل ذلك بقدر الله وإرادته. ويختم الله حديثه عن الإمطار والإنبات بقوله ق ا ل ل ع  ز  ر 

وج   ذ ل ك  ال خ ر  ة  م ي ت ا ك  ي ي ن ا ب ه  ب ل د  محسوس والذي لشيء الملموس ال(. وهنا وظف او أ ح 
يعرفه كل الناس، وهو الإنبات من العدم، لتقريب أمر غيبي وهو البعث والنشور. 

ي ي  ) :ولمثل هذا التوظيف نظائر في القرآن مثل ن ا و آي ة  ل ه م  الأ  ر ض  ال م ي ت ة  أ ح  ر ج  ن اه ا و أ خ 
ن ه  ي أ ك ل ون   بًّا ف م  ا ح  ن ه  ا أ ن ا ) :في سورة السجدة التي ذكرناها(. وقوله تعالى م  و  ل م  ي ر  أ و 

ه م  أ   م  و أ ن ف س  ن ه  أ ن ع ام ه  ر ع ا ت أ ك ل  م  ر ج  ب ه  ز  ز  ف ن خ  وق  ال م اء  إ ل ى الأ  ر ض  ال ج ر  ف ل  ن س 
ون   ر   (.ي ب ص 

 
ح الحياة، ر يقص الله تبارك وتعالى على المكذبين أنباء أمم سبقتهم على مس الثامنة:

ل ه  وسبقتهم في التكذيب مبينا المصائر التي انتهوا إليها ) اب  ك ذ ب ت  ق ب  ح  م  ن وح  و أ ص  م  ق و 
ث م ود  ) و ان  ل وط  )12الر س   و  ن  و إ خ  ف ر ع و  م  ت ب ع  ك لٌّ 13( و ع اد  و  ق و  اب  الأ  ي ك ة  و  ح  ( و أ ص 

يد   ق  و ع  ل  ف ح  ي14) ك ذ ب  الر س  د  ل ق  ج  ل  ب ل  ه م  ف ي ل ب س  م ن  خ  ل ق  الأ  و  ي ين ا ب ال خ  (. د  ( أ ف ع 
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م  ) :ونجد المعنى نفسه في سورة السجدة ل ه  ن ا م ن  ق ب  م  أ ه ل ك  د  ل ه م  ك  ل م  ي ه  ون  أ و   م ن  ال ق ر 
م  إ ن  ف ي ذ ل ك  لآ  ي ات  أ ف ل  ي   اك ن ه  ون  ف ي م س  ش  م ع ون  ي م   (.س 

 
فيما يخص  ،ينتقل موضوع الحديث في السورة بعد التأكيد وضرب الأمثال ة:سعاتال

سيكون بعد البعث والنشور وهو الحساب. ويبدأ الحديث عن  إلى ما ،البعث والنشور
ز ذلك في ويترك ،من التركيز على متعلقاته في الحياة الدنيا قبل الموت ،الحساب

لهم  شر أن  فيخيل للب ،الله عليم بما تنطوي عليه كل نفس، وما يكتمه كل إسرار أن  
و س  ب ه  ن  ) حيلة في إخفاء بعض ذنوبهم: س  ل م  م ا ت و  ن ع  ان  و  ن س  ن ا الإ   ل ق  ل ق د  خ  ن  و  ن ح  ه  و  س  ف 

ر يد   ل  ال و  ب  كاتبان اللذان يكتبان فهناك ال ،يحصيه الله وإضافة إلى ما .(أ ق ر ب  إ ل ي ه  م ن  ح 
ر ت  الصحف لتنشر لأصحابها ) ح ف  ن ش  مان أو ( والكتب التي تسلم بالأيو إ ذ ا الص 

اب ي ه  19ه اؤ م  اق ر ء وا ك ت اب ي ه  )بالشمائل. فمن قائل ) س  ق  ح  وقائل  ،(( إ ن  ي ظ ن ن ت  أ ن  ي م ل 
اب ي ه   (25ي ال ي ت ن ي ل م  أ وت  ك ت اب ي ه  )) س  ر  م ا ح  ل م  أ د   ( فكيف يكون الفرار..؟ و 

م ت ل ق  ي ان  ع ن  إ ذ  ي ت ل ق ى ال  ن كان غيبيا )إو  ،الكيفية الأعمال مجهول   إحصاء   ك  ر  ت  ولم ي  
يد  ) م ال  ق ع  ت يد  17ال ي م ين  و ع ن  الش   ق يب  ع  ي ه  ر  ل  إ لا  ل د  يكتبان كل . (( م ا ي ل ف ظ  م ن  ق و 

 يؤمران فيكفان فيه عن الكتابة. إن   ،شيء ولا يسأمان، وليس لهما وقت مستقطع
كم لأمر يتجاهلونه، وأضرب لكثيرا من المسلمين اليوم بالرغم من معرفتهم بهذا ا

تفلت يلتزمون في أفراحهم الضوابط الشرعية، ويتفلتون ك بعض الملتزمين لا إن   :مثل  
 ولو كلمتهم ،مجاملة للناس، أو خوفا من نقد وكلم الناسإرضاء و  ،من لا دين له

 ؟..كان، أم يجازان، أم يتعاطفانلقالوا بكل بساطة )هي ليلة( فهل ينام فيها المل
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بد من اللحظة التي تأتي وتنهي كل  فمهما طال العمر وامتدت الحياة، فل :شرةاعال
سان يحب الإن اللحظة التي لاشيء من أمر الدنيا، وتبدؤ الرحلة نحو الآخرة. تلك 

 اية لابد منه، ونه ها حتم مقضي، وآت لالكن   ،ولا يحب حتى أن يتذكرها ،أن تأتي
 ريب فيها:

يد  ) ن ه  ت ح  ن ت  م  ق   ذ ل ك  م ا ك  ت  ب ال ح  ر ة  ال م و  ك  اء ت  س  ويذوق الإنسان  (. يأتي الموتو ج 
 :د بنفسهعليه وسلم كان يقول وهو يجو يشاء الله له، والنبي صلى الله  من سكراته ما

ر ات  ) ك  ت  س   عنها أباها أم المؤمنين عائشة رضي الله وتشهد .(لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ  ، إ ن  ل ل م و 
 فتقول بيتا لحاتم الطائي: ،الصديق وهو يعاني غمرات الموت

 إذا حشرجت يوما  وضاق بها الصدر  لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى
: ولكن قولي كما قال الله ،يا بنيه لا تقولي هذا) فيكشف الصديق غطاءه ويقول:

) يد  ن ه  ت ح  نت  م  ق   ذ ل ك  م ا ك  ت  ب ال ح  ر ة  ال م و  ك  اءت  س  الروح،  ث أن تنزعتلب . ثم ما()و ج 
..! إما أن تكون للعبد آخر كرامة في الدنيا، أو آخر نفحة وما أدراكم ما نزع الروح

ان  ف ي ان ق ط اع  م  ): . جاء في الحديث الصحيحفيها عذاب م ن  إ ذ ا ك  ب د  ال م ؤ  ن  إ ن  ال ع 
أ ن  و ج وه ه   وه  ك  ئ ك ة ب يض  ال و ج  م اء م ل  ر ة  ن ز ل  إ ل ي ه  من الس  خ  ب ال  م ن  الآ  ن ي ا و إ ق  م  الد 

ن ة   ف ان  ال ج  ف ن  م ن  أ ك  م  ك  م س  م ع ه  ت ى ي ج   الش  ن ة  ح  ن وط  ال ج  ن وط  م ن  ح  ن ه  م د  و ح  وا م  ل س 
ا الن ف س  ا : أ ي ت ه  ه  ف ي ق ول  ن د  ر أ س  ل س  ع  ت ى ي ج  ت  ح  ر  ث م  ي ج يء  م ل ك  ال م و  لط ي  ب ة  ال ب ص 

ي إ   ر ج  ف ر ة  م ن  الله ورضواناخ  يل  ال ق   .ل ى م غ  م ا ت س  يل  ك  ر ج  ت س  : ف ت خ  ط ر ة  م ن  ف ي ق ال 
ذ ه ا ق اء  ف ي أ خ   (.الس  

ر ة  ن ز ل  إ ل ي ه  م  ) خ  ب ال  م ن  الآ  ن ي ا و إ ق  ان  ف ي ان ق ط اع  م ن  الد  ب د  ال ك اف ر  إ ذ ا ك  ن  و إ ن  ال ع 
وه  م ع ه   ود  ال و ج  ئ ك ة  س  م اء  م ل  ر  الس  ن ه  م د  ال ب ص  ون  م  ل س  وح  ف ي ج   ث م  ي ج يء  م ل ك  م  ال م س 

خ   ي إ ل ى س  ر ج  ب يث ة  اخ  ا الن ف س  ال خ  : أ ي ت ه  ه  ف ي ق ول  ن د  ر أ س  ل س  ع  ت ى ي ج  ت  ح   ط  م ن  اللَّ   ال م و 
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 : م ا ينتزع السفود م ق ال  وف الف ت ف ر ق  ف ي جسده فينتزعها ك  ذ ه ا ف إ ذ ا ن الص  مبلول ف ي أ خ 
ن   يخرج م  وح  و  ل وه ا ف ي ت ل ك  ال م س  ع  ت ى ي ج  ف ة  ع ي ن  ح  ه  ط ر  ع وه ا ف ي ي د  ذ ه ا ل م  ي د  ا أ خ  ه 

ض   ه  الأ  ر  ل ى و ج  د ت  ع  يف ة  و ج   (.ك أ ن ت ن  ر يح  ج 
الزمن  البرزخ يتغير فيها حساب حياة ولأن   ،لقد قامت قيامتك الصغرى أيها الإنسان

ستأتيك القيامة الكبرى عاجلة بعد الصغرى ودون فاصل تحس به كما  ،وشعورك به
ائ  ) جاء في الآيات: ا س  اء ت  ك ل  ن ف س  م ع ه  ، و ج  يد  م  ال و ع  ور  ذ ل ك  ي و  ن ف خ  ف ي الص  ق  و 

يد   ه  ش   (.و 
ذه الحقائق وتتغافل عنها. ولطالما لقد كنت أيها المغرور تملك أن تتجاهل كل ه

اع ة  ق ائ م ة  ك )ر لك هواك ووسوست لك نفس  و  ص   م ا أ ظ ن  الس  اختلف  ( لكن الواقعو 
ل ة  ) ووهما   ما كان شكا  وبدأت المواجهات اليقينية ل   ن ت  ف ي غ ف  ن ا م  ل ق د  ك  ف  ن  ه ذ ا ف ك ش 

م   ر ك  ال ي و  ط اء ك  ف ب ص  يد  ع ن ك  غ  د   (.ح 
 
ى عرصات قاد إلبالآثام والخطايا ي   فمثقل   ،مينليقوم الناس لرب العا عشرة:حادية ال

شفا  فإذا صار على .على أعماله يحمل سجلتها به، وشاهد   ل  ك   و   القيامة من قائد  
ن م  أ ل ق ي  ) ؟..وما جرمه وما ذنبه ،جهنم أمر الرب تبارك وتعالى بإلقائه فيها ه  ا ف ي ج 

ن يد  ) ف ار  ع  ت د  م ر يب  )24ك ل  ك  ي ر  م ع  ن اع  ل ل خ  ر  25( م  ا آ خ  ل  م ع  اللَّ   إ ل ه  ع  ( ال ذ ي ج 
يد   د  ذ اب  الش   (.ف أ ل ق ي اه  ف ي ال ع 

ويشتد المجرم في البحث عن المخرج والعذر أمل في النجاة، فل يجد إلا أن يلقي 
 ،ر تعبيراأكث قى صورة  ل  وقد يكون في إغفال كلم الم  . قرينه من الجنالتبعة على 

هول ل قبل أن يشار إليه بالاتهام، تأكيدا   بادر بالتبرؤ منهالقرين الجني  وهو أن  
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غ ي ت  ) :يعرف ذنبه ويعترف به كل   الموقف في أن   ب ن ا م ا أ ط  ان  ق ال  ق ر ين ه  ر  ل ك ن  ك  ه  و 
يد   ل  ب ع  ل   .(ف ي ض 

ي  ) الحال نظير قوله تعالى في سورة إبراهيم:وهذا  ي ط ان  ل م ا ق ض  ق ال  الش  ر  إ ن   و  الأ  م 
ل ط ان  إ لا   ل ي ك م  م ن  س  ان  ل ي  ع  م ا ك  ت ك م  و  ل ف  ت ك م  ف أ خ  و ع د  ق   و  د  ال ح  ك م  و ع  ت ك م  اللَّ   و ع د  ع و   أ ن  د 

ب ت م  ل ي ف ل  ت ل   ت ج  م ا أ ن ت  ف اس  م  و  ك  ر خ  ا أ ن ا ب م ص  م  م  ك  ل وم وا أ ن ف س  ي  إ ن  ي وم ون ي و  ر خ  م  ب م ص 
ت م ون  م ن  ق ب ل  إ ن  الظ ال م ين  ل ه م  ع ذ اب  أ ل يم   ك  ر  ت  ب م ا أ ش  . فيجيبهما الرب تبارك (ك ف ر 

ظلم ي اجهة الحقائق، ولابد من مو  لا ، وأن  وقت التلاوم والتلاحي قد فات وتعالى أن  
يد  )) :ربك أحدا م ت  إ ل ي ك م  ب ال و ع  ق د  ق د  ي  و  م وا ل د  ت ص  ي  28ق ال  لا  ت خ  ل  ل د  ( م ا ي ب د ل  ال ق و 

ب يد   م  ل ل ع  م ا أ ن ا ب ظ ل   (.و 
ويسأل الرب تبارك وتعالى النار هل اكتفت بما ألقي وحشد فيها من أهل الكفر 

 أمل للنجاة. فحين يرى الحشود والضلل؟ وإذا بها تطلب المزيد منهم ليخيب آخر  
مكان في  يوجد له لا أن   ،وهو متعلق بآمال خائبة ،الحاشدة سبقته إلى النار يتصور

ت لأ  ت  هيهات لما يأملون ) . هيهاتالنار فيخرج منها ن م  ه ل  ام  ه  م  ن ق ول  ل ج  ت ق ول  ي و   و 
 (.م ز يد   ه ل  م ن  

 
وا إليه ع  د  أهل الجنة، فلن تساقوا إلى الجنة سوقا، ولن ت   نتم ياأأما  ية عشرة:ثانال

جنة وهذا من بعض نعيم ال ،نصب في بلوغها ما تقرب إليكم فل تعب ولاإن   ،ا  دع  
يد  )) ي ر  ب ع  ن ة  ل ل م ت ق ين  غ  ل ف ت  ال ج  ف يظ  )( ه ذ ا م ا ت وع د ون  31و أ ز  ( م ن  32ل ك ل   أ و اب  ح 

ل ب  م ن يب  ) اء  ب ق  م ن  ب ال غ ي ب  و ج  ي  الر ح  ش  ل ود  )33خ  م  ال خ  م  ذ ل ك  ي و  ل  ل وه ا ب س  خ  ( 34( اد 
ي ن ا م ز يد   ل د  ا و  اء ون  ف يه  م  م ا ي ش  من  ،يظولندقق في صفات أهل الجنة )أواب حف (.ل ه 

 .جاء بقلب منيب( ،خشي الرحمن بالغيب
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ويعود الكلم ثانية للتذكير بالأمم السابقة والدعوة مرة أخرى للعتبار  ة عشرة:لثالثا
ا ف  والاتعاظ بمصائر من غبر ) ش  ن ه م  ب ط  د  م  ن  ه م  أ ش  ل ه م  م ن  ق ر  ن ا ق ب  م  أ ه ل ك  ك  ن ق ب وا ف ي و 

د  ه ل  م ن  م ح يص  ) ع   ( إ ن  ف ي36ال ب ل  م  ل ب  أ و  أ ل ق ى الس  ان  ل ه  ق  ر ى ل م ن  ك  ك   ذ ل ك  ل ذ 
يد   ه  (. ويعاد الكلم أيضا عن خلق السماوات والأرض وما في ذلك من التأكيد و ه و  ش 

 ،ظيممن قدر على هذا الخلق الع لمعنى أن   تضمينا   ،على قدرة الخالق تبارك وتعالى
ل ق ا أ م  أ أ ن ت م  ولهذا نظائر كقوله تعالى: )  !خلق الإنسان وبعثه أهون عليه فإن   د  خ   أ ش 

م اء  ب ن اه ا ل ق  الن  ) :وقوله تعالى .(الس  ب ر  م ن  خ  م او ات  و الأ  ر ض  أ ك  ل ق  الس  ل ك ن  ل خ  اس  و 
ل م ون   ث ر  الن اس  لا  ي ع   (.أ ك 

 
لآيات رغم كل ا ،عراضهمخطاب للنبي بأن يصبر على تكذيبهم وإ  ة عشرة:بعار ال

ر مالكون ظاهرة واضحة، وفي الكتاب مسطورة مقروءة، وأ  في فهي  ،ن لهمبي  التي ت  
في  يحبالصلاة المعبر عنها بالتسبصلى الله عليه وسلم أن يستعين على الصبر 

ل ى م ا ي ق و ليس لغيرها ) أوقات لها من الأفضلية والخصوصية ما ب ر  ع  ب  ح  ف اص  س   ل ون  و 
وب  ) ل  ال غ ر  ق ب  م س  و  ب  ك  ق ب ل  ط ل وع  الش  د  ر  م  ود  39ب ح  ج  ب ار  الس  ه  و أ د  ب  ح  م ن  الل ي ل  ف س  . (( و 

حتى  انتظر بمعنى ،هنا فاستمع   ،هذا الصبر يستمر حتى يفصل الله ويقضي وإن  
م  ي ن اد  ال م ن اد  م ن  م ك ان  ) :ت سمع ت م ع  ي و  ق   41ق ر يب  )و اس  ة  ب ال ح  ي ح  م ع ون  الص  م  ي س  ( ي و 

وج  ) م  ال خ ر  ير  )42ذ ل ك  ي و  ن م يت  و إ ل ي ن ا ال م ص  ي ي و  ن  ن ح  ق ق  الأ  ر ض  43( إ ن ا ن ح  م  ت ش  ( ي و 
ير  ) ل ي ن ا ي س  ر  ع  ش  ر اع ا ذ ل ك  ح  ن ه م  س  ل م  ب م ا ي ق ول  44ع  ن  أ ع  ل ي ه  ( ن ح  م ا أ ن ت  ع  ب ار  ون  و  م  ب ج 

اف  وعيد  (.ف ذ ك  ر  ب ال ق ر آ ن  م ن  ي خ 
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ى تعظيم م بالشيء من الله تعالس  الق   وذكرنا أن   ،م بالقرآنس  لقد بدأت سورة )ق( بالق  
لعدم  ،مكامن عظمة الكتاب الكريمفصل القول في ولم ن ،له ولفت النظر إلى ذلك

كريم ن الفي القرآ أعظم ما كانت المفاضلة جائزة، فإن   ذاوإ .خفائها على أي مسلم
م  ) كتاب الهداية لكل البشره أن   د ي ل ل ت ي ه ي  أ ق و  وهذا ما ختم الله  (إ ن  ه ذ ا ال ق ر آن  ي ه 

ذ ك  ر  ف  تبارك وتعالى به سورة )ق( بعد أن بدأها بالقسم به، فبالقرآن بدأت وبه انتهت )
يد  ب ال ق ر آن   اف  و ع   (.م ن  ي خ 

 
ب ار  ف ذ ك  ر  ب ال ق ر آ ن  م ن  ي  ) :والكلمات الأواخر في سورة )ق( م  ب ج  ل ي ه  م ا أ ن ت  ع  اف  و  خ 

يد   لمن  مر بها النبي، وهي أيضاأ   ،للدعوة إلى الله تبارك وتعالى عمل   قاعدة   ،(و ع 
 فيها ملمحان عظيمان: و وراءه من الدعاة على بصيرة، 

م ا أ  ) فليس الداعية مسؤولا عن النتائجل ص   سلم المنهج وأ   ه إن  أن   :الأول ن ت  و 
ب ار   م  ب ج  ل ي ه   (.ع 

بددا في غير المحل فل يجوز أن ي   ،وقت الداعية وجهده عزيزان أن   :والثاني
ملية تكون الع وألا ،فل بد من بذل الدعوة لمن يخشى الله واليوم الآخر ،المناسب

يد  حراثة في البحر أو ضربا في حديد بارد ) اف  و ع    .(ف ذ ك  ر  ب ال ق ر آن  م ن  ي خ 
ي ع  الساع ،لهذا التوجيه الرباني مخالفات   دت  ه  ش  كثيرا ما و  في  ،الطوال ت  افي أن ت ض 

، لنصوصايؤمن بكل تلك  ملحد  لا شد فيها الآيات والأحاديث، مع م ناق ش  تح ،مناقشة  
خالفة هذا مبسبب  .ثمرة، والجهد الكبير، دون التي حشدـت، وينقضي الوقت الطويل

  !ناقَشإلا أن تكون قد قامت الحجة على ذلك المُ ، اللهم الدعوي  المنهج
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الجواب ؟ و ، هل يستثنى مثل هؤلاء الناس من أن تمارس معهم الدعوةوقد يطرح سؤال
بالعقل  ،اء  دبتجونهم اا. يحبل مقتدرينيناقشون من ق  ، فهؤلاء يتغير الأسلوب لا. ولكن  
لتي غة ال)ال: أو كما يقالتلك بضاعتهم،  لأن   وليس بالآية والحديث،، والمنطق
د ت  شوكتهم(يعرفونها ول من أط ث  حوالب .ل معهم إلى طور آخرانت ق   ،، فإذا خ ض 

 إن شاء الله، وقته. ، ولهفي العمل الدعوي  مية  ههذه العجالة، وهو ذو أ 
 
 

وعرفتكم  ،هدي فاتبعوهي أرشدتكم إلى ي وفيت سورة )ق( حقها، وحسبى أن  ما أزعم أن  
 .درسا فاحفظوه، واستخلصت لكم على درب فاسلكوه

 
 رب العالمينوالحمد لله 

 


